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, أغسطس  | كتبه عبير قاسمي

يتنزل لفـــظ “ديمقراطيـــة” ضمـــن أبجـــديات المعجـــم الســـياسي الكـــوني، لئن يميـــل الـــوعي الجمعـــي
للمجتمعات حول العالم بوضع تعريف حصري واحدٍ لكلمة ديمقراطية وذلك نظرًا لانتمائها لسجل
اجتماعي، في هذا السياق الشعبي يكون تعريف المصطلح “حكم الشعب”، فالمصطلح في الواقع لا

يمكنه أن يعني الشيء ذاته في كل الأنظمة الاجتماعية أو السياقات التاريخية المختلفة.

في واقــع القــرن الواحــد والعشريــن تحــاول القــوى الليبراليــة فــرض مفهــوم معين للديمقراطية، وقــد
يتعــدى فــرض هــذا المفهــوم حــدود محــاولات التعميــم الوديــة إلى التــدخل العســكري للإيهــام “بنــشر
الديمقراطيــة”، إن المقصــود حاليًــا بالمصــطلح السائــد هــو الديمقراطيــة التمثيليــة، والــتي تعــد حســب
الأطروحـــات الليبراليـــة والنيوليبراليـــة الشكل الأمثـــل للحكـــم والأنمـــوذج الصالـــح لكـــل المجمتعـــات

البشرية.

ــد البســيط هــو التعريــف الــذي ينطبــق مــع النــوع الأول وهــو الديمقراطيــة الأثينيــة التعريــف السائ
القديمــة، النــوع الثــاني هــو الديمقراطيــة التمثيليــة، وأخــيرًا الديمقراطيــة التشاركيــة اللــتي ترتكــز علــى
“خلق نخبة محلية من المواطنين العاديين لهم القدرة على ط الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة

ولمواجهة النخبة المهيمنة محليًا والمتكونة من القوى الضاغطة والفاعلين في الحقل المحلي أساسًا”.

https://www.noonpost.com/19571/


عيوب الديمقراطية

الديمقراطيات الناشئة:

إن العيـــش في نظـــام ديمقراطـــي حـــديث العهـــد بعـــد فـــترةٍ طويلـــة مـــن القمـــع لا يعـــني أن مشاكـــل
ذلك المجتمع سوف تحل تلقائيًا وبشكل سحري سريع عقب نهاية الحرب أو عقب اندلاع ثورة، بل
ــا أو ــات المجتمــع الواحــد وذلــك إمــا تلقائيً ــة بين مكون ــة وديني قــد تتحــول الأمــور إلى صراعــات طبقي
تبع مصالــح أطــراف تســتغل فرصــة الفــراغ الســياسي للتــدخل حســب مصالحها، غالبًــا، ســتمر تلــك
 بســبب ســوء الإدارة السياســية، وأزمــات اقتصاديــة متعاقبــة، ممــا يــؤدي

ٍ
المجتمعــات بفــترة اضطــراب

تدريجيًا إلى خيبة أمل واسعة من الديمقراطية المرتجاة، والواقع أن الديمقراطية تحتاج وقتًا وصبرًا
ووفاقًا، إنها عملية إرساء معقدة لديمقراطية “حقيقية” على المدى البعيد.

سفينة الحمقى

يـــة، يصـــف أفلاطـــون علـــى لســـان ســـقراط في حـــواره مـــع في الجـــزء الســـادس مـــن كتـــاب الجمهور
يقـــي إن الديمقراطيـــة نظـــام أديمـــانتوس، الديمقراطيـــة بســـفينة الحمقى، يقـــول الفيلســـوف الإغر
يتجاهــل الفروق العلميــة لأفــراد المجتمــع ويتجاهــل قيمتهــم بفــرض نــوع من المســاواة غــير المشروطــة
بينهـم، أي أن مصـير السـفينة لـن تحـدده النخبـة العالمـة، بـل الأغلبيـة الجاهلـة، أي الحمقـى الذيـن لا

دراية لهم بكيفية قيادة السفينة.

الديمقراطية إذًا تفضل الكم على الكيف لأنها تطبق مبدأ سيادة الأغلبية/حكم الأغلبية، بينما الحالة
ـــة ـــة مغيب ـــة جاهل ـــاس في الكفـــاءات والمعلومـــات وقـــد تكـــون الأغلبي ـــة تقتـــضي تفـــاوت الن الطبيعي

الوعي وتتحول الديمقراطية إلى نقمة.

المساواة أم العدل؟

ــد توينبي: “الديمقراطيــة مجــرد شعــار مــن دخــان، لإخفــاء الصراع الحقيقــي بين مبــدأي يقــول آرنول
الإنصاف والمساواة”.

 من حكم الأغلبية إلى المستوى التمثيلي
ٍ
 تحولت الديمقراطية بشكل سريع

الذي يعني حكم الأقلية السياسية

تقوم الديمقراطية أساسًا على مبدأ المساواة، المساواة هي رفع أحد الطرفين إلى مكانة الآخر، بينما
العــدل إعطاء كــل ذي حــق حقه، انطلاقًــا مــن هــذا التعريــف، بــدأ الجدل عن نجاعــة مبــدأ المســاواة

مقابل ط مبدأ العدل أو الإنصاف.

الديمقراطيـة المزيفـة تعتمـد حصرًا علـى مفهـوم المسـاواة في حين أن النظـام الـديمقراطي المـشروع هـو
الـذي يعتمـد العدالـة الاجتماعيـة ثـم المسـاواة القانونيـة ثـم الإنصـاف كقواعـد تنظيميـة للعلاقـات بين



الأفراد.

العيوب المزمنة

 من حكم الأغلبية إلى المستوى التمثيلي الذي يعني حكم الأقلية
ٍ
تحولت الديمقراطية بشكل سريع

ــــة، لو حققــــت ــــة العملي ــــة والديمقراطي ي ــــة النظر السياسية، اتســــعت إذًا الفجــــوة بين الديمقراطي
الديمقراطيـة حكـم الأغلبيـة، الـتي سـتنقاد وراء ممثليهـا، فيكـون الـرأي في ظـاهره رأي الشعـب، أمـا في

حقيقته فهو رأي قلة من الشعب تمكنت من السيطرة على الحكم.

كما أن عنصر التمثيل يفرض عدم وجود علاقة دائمة بين النائب ومرشحيه مما يصعب دفاع النائب
عن حقوق مرشحيه وتفرده برأي ذاتي بحجة أنه يمثل ويعبر عن مصالح الشعب بشرعية التمثيل
والنيابـــة، تكثر في النظـــام الـــديمقراطي إجـــراء الانتخابـــات، وقصر مـــدة الحكـــم ممـــا يـــؤدي إلى عـــدم
الاستمرار في التزام سياسة واحدة مدة كافية لتحقيق نتائجها وتغير سياسات الحكم قد يخلق جوًا

من الفوضى خصوصًا على الصعيد الخارجي وسياسات الدولة مع نظيراتها.

أوقـات الأزمـات يختـل التـوازن بين القـوى السياسـية، في هـذه الظـروف يضعـف العنصر الـديمقراطي
ويقـــوى علـــى حســـابه العنصر الفردي، تأخـــذ الســـلطة التنفيذيـــة مـــن البرلمـــان جـــزءًا مـــن صلاحيـــاته
التشريعية، الشعب ليس شخصًا معنويًا بالمعنى الكلاسيكي لذا لا يمكن أن تكون هناك إرادة عامة

حقيقية سوى إرادة الأغلبية، ودائمًا ما يفضي الأمر إلى إهمال إرادة الأقليات.

إن النظام الديمقراطي رغم ذلك يبقى أقرب من النظام الديكتاتوري إلى آمال الشعوب وتصوراتهم
لقيــم العدالــة والخير، فهــل الديمقراطيــة نهايــة التاريخ؟ فيمــا يجــزم الفيلســوف المــادي الجــدلي كــارل
مــاركس في أن التــاريخ الحقيقــي للبــشر لم يبــدأ بعــد حــتى يقــال إنــه انتهــى، يقــول الفيلســوف المعــاصر
فرانسيس فوكوياما في مقاله الشهير “نهاية التاريخ” إن ما نشهده الآن ليس نهاية للحرب الباردة أو
مرور فترة معينة لمرحلة ما بعد الحرب، وإنما نهاية للتاريخ، بوضع حد للأفكار الأيدلوجية في التاريخ

الإنساني وانتشار قيم الليبرالية الديمقراطية، أمثل نظامٍ للحكم وأرقى ما توصل إليه العقل البشري.

 الإعلام التونسي أصبح مساحة حرة لكنه – مع تنامي عدد القنوات والإذاعات
الخاصة – أصبح مخترقًا من قبل أطرافٍ سياسية تسعى لجعله منبر لمكيجة

قادتها

وردًا على نظرية فوكوياما كثر الحديث عن البدائل الإيدولوجية للديمقراطية، ولعل أشهر المنظرين
كثر المفكرين نقدًا للديمقراطية، على اعتبار أنها جوردون جراهام – الملقب باللاسلطوي – وهو من أ
أحــد أنظمــة الحكــم وترســخ كمثيلاتهــا مفهــوم الدولــة، بينمــا منظــرو اللاســلطوية يعتــبرون أن الدولــة

مصدر للشرور ويسعون إلى مجتمعات دون حكام.

لكــن البــدائل الإيدولوجيــة للنظــم الديمقراطيــة موجــودة بالفعــل ولهــا مناصروها، لعــل جــوردون



كثر المفكرين نقدًا للديمقراطية، على اعتبار أنها أحد أنظمة الحكم وترسخ كمثيلاتها مفهوم جراهام أ
الدولـة، بينمـا منظـرو اللاسـلطوية يعتـبرون أن الدولـة مصـدر للـشرور ويسـعون إلى مجتمعـات بـدون

حكام.

التجربة التونسية

ديمقراطية هشة:

مـن بـدايات  إلى اليـوم، اسـتجمعت الديمقراطيـة التونسـية الفتيـة شروطهـا الـدنيا لانطلاقـةٍ –
متعثرة لكن واضحة الهدف – نحو استكمال أهداف الثورة، إذ تعد تونس البلد العربي الوحيد الذي

نجح نسبيًا في عملية الانتقال الديمقراطي.

تمــت الانتخابــات الرئاســية ســنة  تحــت شعــار إنهــاء المرحلــة الانتقاليــة “التأسيســية” ودخول
المرحلــة السياســية الدائمــة، مرحلــة الاســتقرار الــديمقراطي، وفيما أشــاد العــالم بالتجربــة التونســية،
ــالأحزاب باعتبارهــا مــن أدوات ــة “احتفــال شعــبي” وترحــاب مجتمعــي ب انتقل التونســيون مــن حال
الديمقراطيــة الــتي يطمحــون إليهــا، إلى شيطنــة كليــة للأحــزاب والعمــل الســياسي، ودخول المجتمــع
التــونسي في حالــة مــن الإحبــاط الجمــاعي ومقاطعــة الشــأن الســياسي واليــأس مــن الديمقراطيــة

المنشودة.

 أدى قمع مظاهر التدين واحتكار ابن علي للمجال الديني إلى ظهور قوى
دينية فاعلة بعد الثورة، وفتحت الديمقراطية الباب لهذه المجموعات

الراديكالية لنشر أفكارها وتجنيد أعضاء جدد في صفوف الشباب

كثر الأسباب التي جعلت التونسيين يزدرون السياسة، اغتيال الزعيمين شكري بلعيد والحاج محمد من أ
البراهمي ثم فترة اليأس والخوف التي تلت مع توالي العمليات الإرهابية البشعة، فسرعان ما ز
الإرهـــاب في قلـــب العمليـــة السياســـية الجديـــدة الناشئـــة وتعـــالت الأصـــوات المناديـــة إلى تأجيـــل
الديمقراطيـة والتفـ لمواجهـة الإرهـاب الـذي يسـتهدف الدولـة لا الأشخـاص وعـادت معادلـة الأمـن

مقابل الحرية إلى الواجهة.

ديمقراطية العجائز؟

كثرة الأحزاب واحتكار حزبين للسلطة يؤكد غياب تكافؤ القوى وهو ما يعكس واقعًا سياسيًا هشًا،
يغيب عنه الصوت الشبابي، فقد نجحت دعوات التأييس من السياسة في امتصاص زخم الحماس
لحرية العمل السياسي وفقدت نسبة كبرى من الشباب الذين لولاهم لما كانت الثورة، الشباب، هم
يــة الطاغيــة في تــونس، ومــع ذلــك الفئــة الأقــل مشاركــة في عمليــة الانتقــال الــديمقراطي الفئــة العمر

والأقل وجودًا على الساحة السياسية.



المال السياسي

مـع أن الإعلام التـونسي أصـبح مساحـة حـرة لكنـه – مـع تنـامي عـدد القنـوات والإذاعـات الخاصـة –
ــا مــن قبــل أطــرافٍ سياســية تســعى لجعلــه منــبر لمكيجــة قادتها، تعــدت لوبيــات المــال أصــبح مخترقً
ــة و”الاســتثمار في الســياسة” إلى اخــتراق المشهــد التمــويلات المشبوهــة للأحــزاب وحملاتهــا الانتخابي

السياسي والإعلامي على مدى سنوات.

التطرف الديني

أدى قمـــع مظـــاهر التـــدين واحتكـــار ابـــن علـــي للمجـــال الـــديني إلى ظهـــور قـــوى دينيـــة فاعلـــة بعـــد
الثورة، وفتحت الديمقراطية الباب لهذه المجموعات الراديكالية لنشر أفكارها وتجنيد أعضاء جدد في
صــفوف الشبــاب المحــرومين مــوازاة مــع صــعود الإسلاميين الى الحكــم وفتــح المجــال أمــام تنظيمــاتٍ

تكفيرية كأنصار الشريعة.

المعارك الجانبية

أتــاحت الديمقراطيــة للقــوى المتــضررة مــن الثــورة كــأزلام النظــام أن تنطلــق في مســار مضــادٍ تخريــبي،
إضافــة إلى معــارك إيديولجيــة عبثيــة، فإلى جــانب الارتبــاك البرلمــاني والصراعــات بين الحكومــة واتحــاد
الشغــل، تمــر أحــزاب الحكــم بأزمــات داخليــة عميقــة، فبينما شهــد حــزب نــداء تــونس تفككًــا هيكليًــا
وانقسامًا، تمر حركة النهضة بمرحلة إعادة تأسيس وصراعاتٍ هوية داخلية خاصة بعد المؤتمر الأخير.

الديمقراطية في الوطن العربي أولوية ملحة، لكن الواقع العربي ما انفك يعادي
مسألة إرساء الديمقراطية

نداء تونس: بعد أن تعطلت هياكل الحزب القيادية وانخراط مؤسسية في حرب مواقع وتو بين
مناصب حكومية ورئاسية، توقع الكثير نهاية الحزب وانشغل الرأي العام التونسي والإعلام بصراعاته
الداخليـة مقابـل إهمـاله للمشاكـل الحقيقيـة للشعب، أزمـة الحكـم المفـاجئ أصـابت الحـزب بالشلـل

الكلي في فترة ما، لكنه مع ذلك من المتوقع أن يكتسح نتائج الانتخابات البلدية القادمة.

حركة النهضة: إن الحركة في وضع مربك، الحزب ذو قاعدة اجتماعية متحركة وغير متجانسة، أفقها
النظري ملتبس بين المتشبثين بجانبها الدعوي الأصلي والملتزمين بالمرجعية الإسلامية، ودعاة الحداثة

والمدنية.

لا شـك أن الديمقراطيـة في الـوطن العـربي أولويـة ملحـة، لكـن الواقـع العـربي مـا انفـك يعـادي مسـألة
إرساء الديمقراطية، وتتعلق أغلب العراقيل بطبيعة الثقافة السياسية، العلاقة بين الحاكم والمحكوم
قائمة على طاعةٍ عمياء ومبايعة إلزامية دون مراجعة أو نقد، ثم إنها تقوم على تمجيد الزعيم، لكن
الواقع العربي الجديد سيفتح الباب على مصراعيه لإعادة النظر في كل المفاهيم والمصطلحات القائمة.
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